
 طوى الســـودان صفحة الرئيس عمر 
البشـــير لكنه لا يـــزال يصـــارع لتفكيك 
المنظومة القديمة المتغلغلة في مفاصل 
الدولـــة، وتعمل على اســـتغلال ارتباك 
الســـلطة الانتقالية، المشكلة من تحالف 
العســـكر والمدنييـــن من خـــلال اللعب 
على وتـــر التناقضـــات بيـــن الطرفين، 
كليهمـــا  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
لاســـيما على الصعيـــد الاقتصادي، في 
ظـــل اســـتمرار التصـــدع بيـــن المركز 
والهامـــش الـــذي لا يمكـــن جبـــره دون 
أن يتحقق الســـلام الشـــامل بما يعنيه 
ذلـــك التخلص من ”وهـــم“ تفوق ثنائية 
باقـــي  علـــى  والعروبـــة“  ”الإســـلام 
الأعـــراق والأديان والإثنيـــات في ربوع 

السودان.
هـــذا  يخوضهـــا  التـــي  المعركـــة 
البلـــد ليســـت ســـهلة خصوصـــا وأن 
للمنظومة  الحاضنة  الإســـلامية  القوى 
الســـابقة بـــدأت ماكنتها فـــي التعافي 
في ظل مـــا تحظى به من دعم وإســـناد 
قوي من أطـــراف إقليمية، وهي تتحرك 
اليـــوم علـــى أكثر مـــن مســـتوى فإلى 
جانب محاولاتها العـــزف على الوترين 
الطائفي والعرقـــي في الهامش، تحاول 
لفـــت الأنظـــار إليها فـــي المركـــز عبر 
تحركات احتجاجية تســـتثمر في الأزمة 

الاقتصادية.

تثير إمكانية نجاح القوى الإسلامية 
بجناحيها الإخواني والســـلفي مخاوف 
تاريـــخ  إلـــى  بالنظـــر  الســـودانيين 
البـــلاد الحافـــل بمثـــل هـــذه الـــردات 
والانتكاســـات، وتدفع هـــذه الهواجس 
إلى قناعة بضرورة اســـتعادة النســـق 
الثـــوري والتفـــاف جميـــع المكونـــات 
حول دعم المســـار الانتقالـــي، التي بدا 
جزء منهـــا على غرار التيـــار الصوفي، 
شـــبه مغيـــب ويتعاطـــى مـــن منطلـــق 
أن مهمتـــه انتهـــت بســـقوط البشـــير، 
وأن الكـــرة اليـــوم فـــي ملعـــب ”القادة 

الجدد“.

ومثل التيار الصوفي في الســـودان 
رافدا أساســـيا للحراك الشـــعبي الذي 
أطاح بالبشـــير في أبريل 2019، وشكلت 
معاقلـــه علـــى غـــرار النيـــل الأبيـــض 
وأم درمـــان المدينـــة التـــوأم للعاصمة 
الخرطـــوم أبـــرز حواضـــن التحـــركات 
التـــي تفجرت في ديســـمبر 2018 لتنهي 
عهـــدا من حكم اســـتغل العباءة الدينية 
ليكتم علـــى أنفاس الســـودانيين لنحو 

30 سنة.
زعمـــاء  جميـــع  أن  ذلـــك  يعنـــي  لا 
الصوفيـــة تبنـــوا منـــذ البدايـــة نهـــج 

التغيير وانخرطوا في مشروع الإطاحة 
بحكم البشـــير وأركانـــه، فهناك من تلك 
الزعامـــات الروحيـــة من فضـــل الحياد 
والجزء الآخر تبنـــى وجهة نظر النظام 
علـــى عواهنه لاعتبـــارات تتعلق بنزعة 
نحـــو الاســـتقرار،  هـــؤلاء ”الشـــيوخ“ 
”ترويـــض“  فـــي  البشـــير  ولنجـــاح 
مخـــاوف البعـــض الآخـــر دون تجاهل 
واقع ارتبـــاط بعضهـــم بمصالح ذاتية 

معه.
حالـــة التراجـــع التـــي بـــدت عليها 
الصوفية ما بعد البشير تبدو من وجهة 
”الأنصـــار“ مبالغـــا فيهـــا ذلـــك أن هذا 
التعبيـــر ينســـف جهود أحـــزاب وقوى 
سياســـية ولـــدت مـــن رحم هـــذا التيار 
للتموقـــع وإثبـــات الذات في المشـــهد 
الجديـــد، وإن كانـــت حالـــة الســـيولة 
الجاريـــة تعاندهـــا، دون تجاهـــل واقع 
ســـعي بعض القوى من داخل الســـلطة 

لتحييدها.

إعلاء الفرد على الطائفة

يوجه جـــزء مـــن الأنصـــار أصابع 
المشـــكلة  الأحـــزاب  لبعـــض  الاتهـــام 
لتحالـــف قـــوى الحريـــة والتغييـــر في 
مســـاعي تغييب التيار الصوفي وركنه 
على الهامش. هذه الاتهامات لا تخلو من 
وجهـــة نظر باعتبار أن جزءا من النخب 
الســـودانية التي صعدت إلى الســـلطة 
لديها اعتقاد راســـخ بأن أحد الأســـباب 
الرئيســـية في ضعف السودان وتراجع 
دوره الحضـــاري يكمـــن فـــي ارتهانـــه 
للعصبيـــة العرقيـــة والدينيـــة، وهناك 
نوع من الحساســـية لدى بعضهم حيال 
التعاطي مع أي طائفة أو تيار ديني بما 
فـــي ذلك الصوفية رغـــم المعروف عنها 

اعتدالها ووسطيتها.
النخـــب  مـــن  مجموعـــة  تخفـــي  لا 
الســـودانية مـــن داخل الســـلطة أو من 
خارجهـــا هـــذه القناعات وهـــي تطالب 
بضرورة الرهان على الفرد كأساس لأي 
عملية بنـــاء وليس علـــى أي جماعة أو 
طائفة أو قبيلة أو إثنية. وقد تكون هذه 
النوازع أحد الأسباب الضمنية خلف ما 
يتعرض له حزب الأمة القومي -الذي يعد 
واجهة سياســـية لطائفـــة الأنصار- من 
محاولات لتهميشـــه داخل ائتلاف قوى 
الحرية والتغيير، الأمر الذي دفع رئيسه 
الصادق المهدي في أبريل الماضي إلى 
الانتفاض وتجميد عضوية حزبه مؤقتا 
في التحالف المدني الشريك في السلطة 

الانتقالية.

وســـبقت هـــذه الخطـــوة مواقف لا 
تخلـــو من حدة أطلقها حزب الأمة تجاه 
شـــركاء فـــي الائتلاف المدنـــي مصوبا 
أساسا على الجناح اليساري، ومطالبا 
بضرورة إعادة هيكلة التحالف. ويخشى 
كثيـــرون من أن يذهـــب الحزب وزعيمه 
الصـــادق المهـــدي بعيدا فـــي مواجهة 
عملية تهميشه كأن يسعى لفتح قنوات 
تواصل مع المنظومة القديمة بتمثلاتها 
الأمنيـــة والإداريـــة ولاســـيما الحزبية 
والسياســـية على غرار حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي  المؤتمـــر  وحـــزب  الوطنـــي 

وغيرهما.
ولعـــل مـــا يعـــزز هـــذه المخـــاوف 
المبـــادرة التـــي طرحهـــا زعيـــم طائفة 
الأنصار مؤخرا حول ما يسمى بالعدالة 
الترميمية والتي قال إنها يجب أن تطبق 
علـــى من كانوا مع البشـــير ثم انحازوا 
إلى الثورة بما يشـــمل ذلك المطلوبين 

جنائيا.
وأثارت تلك المبـــادرة ضجة كبيرة 
حتى أن البعـــض اتهمه بأنه بات يمثل 
الوجه الناعم للمنظومـــة القديمة وأنه 
يســـعى لانتشـــالها لعله تســـاعده في 
استعادة شـــيء من مكانته التي فقدها 
ولما لا العـــودة إلى ســـدة الحكم التي 
ســـبق وبلغها خلال فترتيـــن زمنيتين 
1989، وانتهت كل  1969 و1986 –   – 1967
منها بانقلاب آخره ذلك الذي جرى على 

يد البشير.

«الأمة» بين السياسة والطائفة

تبقى الأطراف الساعية لتحييد 
القوى الممثلة للتيار الصوفي على 

غرار الأمة القومي أقلية حيث 
أن الغالبية الموجودة في 

السلطة وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك تدرك الحاجة 

لاستنهاض طاقات 
كل المكونات بما 
يشمل الصوفية 

لإنجاح 
المرحلة 

الانتقالية 
التي تعد 

حاسمة 
حيث 

سترسم 
مستقبل هذا 

البلد على مدى العقود 
القادمة.

كمـــا أن عمليـــة اختـــزال تمثيليـــة 
التيار الصوفي العريض في حزب الأمة 
القومـــي تجانـــب الكثير مـــن الصواب 
ذلـــك أن الأخير يخـــوض صراعاته في 
غالب الأحيـــان من منطلقات سياســـية 
وليـــس طائفيـــة، ولئن يحـــاول الحزب 
الســـودانية  الســـاحة  فـــي  العريـــق 
إلقـــاء مســـؤولية تراجعه علـــى الطرف 
المقابـــل لكنه فـــي واقع الأمـــر يتحمل 
الجانـــب الأكبـــر مـــن تلك المســـؤولية 

لجهة حالـــة ”الترهـــل التنظيمي“ التي 
بلغها وتذبذب سياســـاته في السنوات 

الأخيرة.
التحالف  باســـم  المتحدث  ويقـــول 
العربـــي مـــن أجل الســـودان ســـليمان 
ســـري لـ“العرب“ إن حزب الأمة القومي 
يشكل قاعدة للكثير من شيوخ الصوفية 
لكنه ينحّي الأبعـــاد الطائفية المرتبطة 
مواقـــف  اتخـــاذ  لصالـــح  بالصوفيـــة 
سياســـية تحقق مصالحه العليا، ولعل 
ذلـــك ما جعله يشـــن حملة ضـــد رئيس 
مركز تطوير المناهج عمر القراي، الذي 
يسعى لتغيير جميع المناهج المتطرفة 
واســـتبدالها بأخـــرى تنشـــر الثقافـــة 

الصوفية الوسيطة.
ويعتبر ســـري أنه يجب التمعن في 
تجربة البشير مع التيار الصوفي حيث 
عمـــل خلال فتـــرة تواجده في الســـلطة 
علـــى اســـتمالة الطـــرق الصوفيـــة بما 
يتمتعون به من قـــدرة فائقة في التأثير 
على أتباعهم عبر فرض الولاء والطاعة، 
وقـــد دفعهم نحو الانخـــراط في كيانات 
سياســـية ثم تمكن فـــي ما بعد من جعل 

جزء مهم منهم يقفون في صفه.

خزان شعبي

علـــى خـــلاف التيـــارات الصوفيـــة 
المعـــروف عنها انطوائهـــا وزهدها في 
معظـــم الاقطار العربية، فـــإن الصوفية 
في الســـودان تشـــكل حالة خاصة منذ 
انتشـــارها في هذا البلد فـــي عهد دولة 
ســـنار (1504 – 1821)، ولطالمـــا كانـــت 
في قلب المعادلة السياســـية وشـــكلت 
زعاماتها أحد المؤثرات الرئيســـية في 

المشهد السوداني قديما وحديثا.
تقول بعض الدراسات إن نحو 70 في 
المئة من السودانيين صوفيون 
بالفطرة أي أنهم يشـــكلون خزانا 
مهما على الســـلطة الحالية 
ضمان تأييدهم وإلا فإنها 
ستجد نفسها في وضع 

صعـــب في ظل وجود قوى إســـلامية لا 
تخلو سياساتها من براغماتية سيكون 
مـــن صالحهـــا فتح صفحـــة جديدة مع 
هذه الطائفة وكســـب ودهـــا في معركة 

استعادة السلطة.

التحالف  باســـم  المتحدث  ويقـــول 
العربـــي مـــن أجـــل الســـودان لابد أن 
يكون للطـــرق الصوفية المنتشـــرة في 
ربوع الســـودان دور فاعـــل في المرحلة 
مواجهـــة  فـــي  لاســـيما  الانتقاليـــة، 
الخطابات المتطرفـــة لتنظيم الإخوان، 
الـــذي مـــا انفك يحـــاول الوقيعـــة بين 
مكونـــات المجتمـــع لإفشـــال المرحلـــة 
الانتقالية، وعاد ليســـتبطن مجددا لغة 

التكفير“.
ويضيف ســـري أن ”خطـــط تطوير 
الإعلام في الســـودان يجب أن تأخذ في 
الاعتبار إفســـاح المجال أمام القيادات 
منهـــا  المسيســـة  لاســـيما  الصوفيـــة 
لتوجيه خطابات معتدلة إلى الجمهور، 
لتكـــون بديلا عن الجرعـــة الدينية التي 
جـــرى الاهتمـــام بهـــا بما يخـــدم نظام 
البشير البائد، وأن ظهور شيوخ الطرق 
الصوفية الذين لديهم شـــعبية واســـعة 
بين المواطنين سيكون من أجل دحض 
خطابات الســـلفية التـــي صدرها فلول 
البشـــير كبديل عن الوجوه التي لفظها 

الجمهور“.
ويتوقع أن يكـــون للطرق الصوفية 
دور أكبـــر الفترة المقبلة، بعد أن اندمج 
عدد مـــن الكيانات الصوفيـــة الصغيرة 
داخـــل التجمع الاتحـــادي الديمقراطي 
الـــذي لديـــه تواجد فاعل فـــي داخل 
تحالـــف قـــوى الحريـــة والتغيير، 
والملاحـــظ أن خطاباتـــه أضحـــت 
أكثر وســـطية وأقل صدامـــا مع تيارات 
علمانية كالت لها العداء، وقد يمهد هذا 
الاعتدال لدور أكبر في مواجهة الحركة 

الإسلامية.

لابد أن يكون للطرق 

الصوفية دور فاعل في 

المرحلة الانتقالية

سليمان سري

سيل سياسي في السودان يهدد بجرف الصوفية بعيدا
التيار الصوفي في مواجهة نزعة تنحو صوب الفردانية

الصوفية ركيزة أساسية في المعادلة السودانية

شكلت الصوفية في السودان حالة 
ــــــة بنظيراتها في باقي  خاصة مقارن
الأقطار العربية، من خلال خوضها 
في العمل السياســــــي منذ ســــــطوع 
نجمها، وكان لزعاماتها إســــــهامات 
المنعطفــــــات  فــــــي  لاســــــيما  ــــــارزة  ب
الســــــودان  عرفها  التي  ــــــة  التاريخي
وآخرها ثورة ديســــــمبر 2018. هذه 
ــــــى البحث في تموقع  الحالة تقود إل
هــــــذه الطائفة ما بعــــــد الرئيس عمر 
حسن البشــــــير خصوصا مع حالة 
يشهدها  التي  السياســــــية  السيولة 
هذا البلد وعــــــودة المنظومة القديمة 
على  ضغوطها  ــــــف  وتكثي للتحــــــرك 

السلطة القائمة.
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علـــى خـــلاف التيـــارات الصوفيـــة 
المعـــروف عنها انطوائهـــا وزهدها في
معظـــم الاقطار العربية، فـــإن الصوفية 
في الســـودان تشـــكل حالة خاصة منذ 
انتشـــارها في هذا البلد فـــي عهد دولة 
1821)، ولطالمـــا كانـــت  – ســـنار (1504
في قلب المعادلة السياســـية وشـــكلت 
زعاماتها أحد المؤثرات الرئيســـية في 

المشهد السوداني قديما وحديثا.
0تقول بعض الدراسات إن نحو 70 في 
المئة من السودانيين صوفيون 
بالفطرة أي أنهم يشـــكلون خزانا 
مهما على الســـلطة الحالية 
ضمان تأييدهم وإلا فإنها 
ستجد نفسها في وضع 
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